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 ثالثة دعوة وثقافة     خامسةالمحاضرة ال   وأنواعها تطور الخطابة الإسلامية

  الإسلاميالخطابة في العصر  ازدهارمن عوامل  -ثانيا

ن لغة من القرآلاما اكتسبته  : الأولي: وقد استفادت الخطابة من القرآن الكريم في ناحيتين : دور القرآن في ازدهار الخطابة-1
قد اجتمع فلإقناع الخطابي، بلغ طرق اأا فيه : أن الخطباء قد أخذوا ينهجون نهج القرآن الكريم في الاستدلال إذ وجدو  وثانيهما. الكريم

قناع لما لطرق الإعمفوجدوا فيه   ذلك،في أدلة القرآن الكريم ما لا يمكن أن يجتمع في أدلة سواها، وجد الخطباء في القرآن الكريم
ن تكون ن مزايا الخطبة أتى كان ممنه، ح يقاضيهم أجرا، فتأثروا بطريقته واقتبسوا من عباراته، وشاع بينهم الاقتباسوالاستدلال لا 

 مشتملة على شيء من القرآن الكريم

 ورةلّتي ساهمت بصا الأدبيةنون الف احديالدين الجديد وهي  في نشر لبنّاءدورها الها  الخطابةف دور الدعوة في ازدهار الخطابة-2
 لاکفياء لمااولا وجود الخطباء ول لمعمورةا أرجاء العربية ومن ثم بثه في في تثبيت الإسلام و إحکام بنيانه ونشره فی الجزيرة وفعّالة مباشرة
هم تکفء في مقدم  طباءخ، وجود  ولهم ، نعما حتلّ هذه المکانة المرموقة في صدور الناس وعق الواسع ولما الانتشار هذا الإسلام انتشر

  وهو الرسول  من أنُزل عليه کلام الله الذي هدی به البشريةّ من الظلمات الی النور

المتعددة،  مورهم في نواحيهاتي تنظم أمعرفته، ودراسة الأحكام الشرعية اليحتاج الناس إلى تعليم دينهم و بيان الأحكام الشرعية :  -3
 وكانت الخطبة خير وسيلة لذلك.

الشورى وسيلة  رض، وكانتمة الإنسان وإعلاء شأنه، لتصح خلافته على الأاء الإسلام للمحافظة على كراتشريع الشورى : ج -4
ن  هُم  أ م  و  من وسائل البناء الصحيح للأمة وقد جعلها القرآن سمة من سمات المؤمنين، قال تعالى:   سول ، وكان الر رُهُم  شُور ى ب  ي  

 زوة بدر حيث يسمع مشورة المهاجرين والأنصار.يستشير أصحابه في الأمور الهامة مثل غ

 ن معاذ.ب ديق ثم سعر الصدبن المنذر وأبو بك والخطابة هنا، هي الوسيلة العظمي للتعبير عما في النفوس، فخطب الحباب

س إلى طلب النفو  مم، وتحفزه، وذلك يحتاج إلى خطابة تشحذ الهشرع الإسلام الجهاد: لإعلاء رايته، وتبليغ دعوتالجهاد :  -5
لك إلا ذزال، ولن يستطيع مود والنلى الصالشهادة، كما يحتاج إلى قائد يحسن الكلام، ويجيد الإلقاء، ليبعث في نفوس جنوده القدرة ع

 بواسطة الخطبة، فالجهاد في سبيل الله فتح للخطابة بابا واسعا.

بخطبة  -بعد اختياره-لها من توفرت فيه شروط عديدة فيتقدم جعل الإسلام للخلافة والإمارة منزلة عظيمة يختار ولاية الأمر :  -6
في الأعياد والمواسم، ويخطبهم في الجمعة وفي كل ذلك  -بعد ذلك-جامعة يبين للناس فيها سياسته، ويطلعهم على نهجه، ثم يقودهم 

 إحياء للخطبة.
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رَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ نكُ عالى: ذه الفريضة، قال تيربط الله خيرية الأمة بقيامها بهبالمعروف والنهي عن المنكر :  الأمر -7 تُمْ خَي ْ
نكَرِ وَ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ 

ُ
هَوْنَ عَنِ الم ارىِ   تََيِم   (.روي110عمران: )آل تُ ؤْمِنُونَ باِللهوَ تَ ن ْ ينُ النَّصِيحَةُ »قاَلَ أَنَّ النَّبَِّ  الدَّ  ؟قُ لْنَا لِمَنْ « الدِّ

لنصيحة، ام، فأرشدوا الخلفاء، وقاموا فيهم باذا الأمر خير قيبهلمسلمون اد قام وق«. وَلِكِتَابهِِ وَلِرَسُولهِِ وَلأئَمَِّةِ الْمُسْلِمِيَن وَعَامَّتِهِمْ لله»قاَلَ 
لمخاطبين. لى إقناع ايتوصل إطابة، لسن الخومن المسلم به أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى داع ماهر يجيد الكلام، ويح
 بة.وللحق نقول: إن الحرية التي منحها الإسلام لأبنائه، كانت من أقوي الدواعي لازدهار الخطا

لة يقول رسا إلى النبي  لمة الكذابولات بظهور المتنبئين ودعوتهم إلى الردة، فأرسل مسيولقد بدأت هذه المحاالفتن الداخلية :  -8
لكن قريشا تجور الآخر و   نصفهالله إلى محمد رسول الله، أنت نبي، وأنا نبي فلك نصف الأرض وليمن مسيلمة رسول ا»له فيها: 

رض لله لأوبعد: فإن ا ن اتبع الهدي.....من محمد رسول الله، إلى مسيلمة الكذاب، السلام علي م» قائلا: فرد عليه النبي  .«وتظلم
 «يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين

 لمسلمين إلى بذل الجهد في سبيل الله.ايقاتلهم ودعا  ، ظهرت حركات الردة في الجزيرة العربية، فقام أبو بكر موت النبي وبعد 

 سم مع علىّ قلى ثلاثة أقسام: إ، ثم الحروب التي وقعت بعد ذلك في صفين، حيث انقسم الناس ثم كانت الفتنة في عهد عثمان 
  وقسم مع معاويةلخطابة.اإلى ازدهار  ك عن الخوض فيها، وكل قسم له أنصاره وخطباؤه، وقد أدي ذلك، وقسم أمس 

 ه بالوثنية، ونهيان لاتصالع الكههناك ضروب من الخطب قضي عليها في صدر الإسلام، مثل سج: الإسلامية أنواع الخطابة-ثالثا
 جرت في فاخرة التيسلام، مثل المموزونة بميزان الإ أصبحتالجاهلية و  التي كانت فيخطب المفاخرات اختفت كذلك ,عنه  النبي 

 ةالاجتماعيّ   کثير من المحافلفيتلُقی  الخطب التي ، وبقي من أنواع الخطب في هذا العصرسقيفة بني ساعدة عقب وفاة الرسول 
قتضيات الحال تتماشی وم فأصبحت،  ميالإسلا في العصر الخطابة ومواضيعها أنواعتعددت وقد  وغيرها والأدبيةوالدينيّة  والسياسيّة

 غيرهاو  والتأبينيّة -لوصايااظرات. اخطب النكاح. خطب المنوخطب سياسيّة، وجهاديةّ، والعسکرية، والقضائيّة،  فمنها خطب دينيّة
لجديد ونشر الدين اسيع اً في تو وهامّ  يزاً ممالخطابة التي لعبت دوراً  أنواع أهمکلها، بل سنتحدث عن   ابه ولکن نحن لسنا بصدد التعريف

  . علی رأسهم الرسول  الإسلاميينمع ذکر نماذج من فحول الخطباء  الإسلامي

يح ن دينهم وتوضو شؤ  تبصيرهم فيلنّاس وإرشادهم و اوهي الّتي تلُقی لوعظ »عرفت الخطبة الدينية  :الوعظية أو الدينيّة الخطابة-1
نيل و تقوی الله وکسب رضاه  إلي الناس إرشادغاية الخطب الدينيّة هي ف[ 26«.]عقائدهم وحثّهم علی المعروف ونهيهم عن المنکر

 سعادة الدّنيا والآخرة.

في الأمة العربية بمعجزة لم  :بعُث الرسولُ الرسول  الخطباء نأتي بنموذج مقتطف من خطب سيد الخطب الدينية نماذج من -أ
وبيان يقرأ ، فاق كلام البشر وقدرة الخلق وبلاغة الإنس والجن إلى يوم القيامة يبُعث بها رسول، ألا وهي كتاب يتلى  يأتِ بها نبيٌّ أو
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قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض » وصدق الله عز وجل إذ قال: 
 أيها:» الله ثنائه  حمد بعد ومدوّنة.قال رسول الله  ه محفوظة[ وكان رسول الله أفصحُ النّاسِ وأبلغُهم وأخطبُهم ، وخطبُ 27«]ظهيرا 
يدري ما الله  نهايتکم فانّ العبد بين مخافتين أجَل قد مضی لا إليلکم نهايةً فانتهوا  إنمَعالمکم و  إليلکم معالِم، فانتهوا  إنالناس 

هِ لنَِفسِهِ و من دنياه لِآخرتهِِ و من الشبيبة قبل الکبر و من الحياة يدری ما الله قاضٍ فيه. فلَياخُذ العبد من نفسِ  فاعل فيه و أجل باقٍ لا
 [28«]قبل الممات. فوالذی نفسُ محمدٍ بيدهِ. ما بعد الموت مِن مُستَعتَب و لا بعد الدنيا من دابرٍ الاّ الجنة أو النار.

ونهيٌّ من  الصالحة الللأعمفيها حثٌّ و المعاني،  ماتکون قصيرة العبارات کثيرة إنَّ خطب الرسول کثيراً  :خصائص خطب النبي -ب
 وثناء دلة وحمأبالبسم تبُد اليّة ،کون ارتجت  بالجنة ووعيد بجهنّم.وهي من حيث الإلقاءيروعيد، تبش ارتکاب الباطل ، فيها تبشير وفيها

تّسمّی  ،ة بعد الحمد لله ن الشهادتخلو م لتيالخطبة او «بتراء » الباري تبارک وتعالی ، لأنَّ الخطبة التي لا تفتتح بالحمد لله تسمى
والجذماء « اء يد الجذمد فهي كالكل خطبة ليس فيها تشه» ومما يؤكد ذكر الشهادة في خطبة الجمعة. قال رسول الله :  «جذماء»

 إليه ونعوذ ره ونتوبنستغفونتوکل عليه و  لله ونستعين بالله، نؤمن به ا لحمد»أنّها تفُتتح ب  هي المقطوعة.ومن خصائص خطب النبیّ 
دَه لا شريک  إله إلا الله وحألّا  اشهدادي له و ومَن يهدِه الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا ه أعمالنابالله من شَرور أنفسنا ومن سيئات 

 .الدعاءب[وتُختتم 29]«. أکبرالله»ذکر بالله بتقوی الله وأحثّکم علی طاعته، أو  له.وبعض  منها تفتتح بهکذا عبارات:أوُصيکم عباد

ا؟ ذا؟ في أي شهر هذهم و أي ي»منها:  وقد كانت خطبته في حجة الوداع خلاصةً عامةً، جامعةً شاملةً لمهام الدين، وأسسِ التعامل،
حرام ، كحرمة لكم وأعراضكم عليكم إن دماءكم وأموا» ، وفي كلها يجيبون بأنها "أوقات وأماكن محرمة"، فيقول «في أي بلد هذا

 ذلك مما النساء خيراً، إلى غيرب[ انظر إلى قوة التأكيد في التحريم، ثم يوصي 30«]يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه
 اشتملت عليه من البيان والبلاغ في أعظم جمعٍ للمسلمين.

اهير ا أو لإطلاع الجملّتي تحتاجهبعض الإمور ا تلُقی في شئون الدولة وسياستها ولإظهار هي الخطب الّتي»الخطابة السياسيّة: -2
البلاد  سيسلکه في إدارة يل الّذيوالسب علی مسلک الحکم وعلی الخطوط العريضة الّتي رسمها لنفسه وعلی النهج الّذي يريد أن ينتهجه

فيها أَ کان  قامة الحکمالجماعة وإتنظيم تتناول الخطب السياسية الموضوعات الّتي تتعلق ب»ويقول الحاوي: [31] «مور العبادأوإنعاش 
 [32]«.دوليّةافل العن الندوات العامة والمح ذلک في المجالس النيابيّة، أم في الاجتماعات الإنتخابيّة، فضلاً 

 تثبيت للإقدام معروفة، من وأغراضها والعساکر إلی الجند-عادةً -هِي الخطب الّتي يلقيها القادة »الخطب العسکريةّ والجهاديةّ:-3
كان لها الحظ الأوفى في قتال ف[33«.]لحماسة الجند والدفع بهم إلی القتال بثقةٍ بالنفس وصلابةٍ وقوّة وبعث العزيمة في النفوس وإذکاءُ 

والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم »فحرَّضهم على القتال، وقال: الأعداء؛ كما روي ابن إسحاق في غزوة بدرٍ: خرج رسول الله 
أقوى تأثير على نفوسهم، جعل أحد   -، فكان لكلماته «يقتل صابراً محتسبًا، مقبلًا غير مدبر؛ إلاَّ أدخله الله الجنةاليوم رجل، ف

بخ، بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلاَّ أن يقتلني هؤلاء، »يستعجل الموت، ويستطيل الحياة، فيقول:  -عمير بن الحمام  -المقاتلين 



4 

 

[، وبهذه الروح اندفع المؤمنون إلى قتال العدو ونصرهم 35«]كلهن، فقذف بهن وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتلوكان بيده تَرات يأ
الله تعالى، وهكذا كان في عهد الخلفاء والفتوحات الإسلامية، كانت الخطابة تسبق القتال، وكذلك في السلم؛ فقد عُنِي بها كل العناية 

بت لها المنابر في المساجد، وجعلت في مقدمة الُجمَع والأعياد، واختص بها أفاضل الناس وأئمتهم حتى أصبحت جزءًا من العبادة، فنص
 في مهام الأمور، للأمر والنهي، والتوجيه والبيان.

 ها:ال فيقث حي الأندلس العربی الذی فتح بلاد ذلک القائد ومن الخطب العسکرية ناتی بخطبة طارق بن زياد

، البحرُ من ورائکم و العدّو المفَ  أينالناس  أيها» زيرة أضيعُ من ا أنکم فی هذهٍ الجواعلمو  الصبرقَ و الصِّد إلامامکم و ليس لکم والله أر 
ما  إلاأقوات  سيوفکم و لا إلا زَرَ لکملا وَ  انتممُوفوُرةُ و  أقواتهفی مآدب اللّئام و قد استقبلکم عدّوکم بجيشه و أسلحتُه و  الأيتام

ا وب من رُغَبهلوتعوّضت الق هب ريحکم ،ذ أمرالکم  اتستنجزو علی افتقارکم، ولم  الأيامعُدو کم إن امتَّدت بکم  ديأيتستخلصُون من 
 ما إليی أول مُُيب .... و اعلموا أنّ لطاّغَيةذِهِ امنکم الجرُأةََ عليکم، فادفعوا عِن أنفسکم خِذلانَ هذهٍ العاقبه من أمرکم بمنُاجَزةَ ه

عده فقد  با معي فان هلکتُ  فاحملو اءَ اللهعند مُلتقی الَجمعين، حامل  بنفسی علی طاغية القوم لذريق فقاتله ان ش إني. و إليهدعوتکم 
ا بأنفسکم تِي هذهِ و احملو فی عزيم اخلفوني. فإليهو ان هلکت قبل وصولي  إليهکُفيتم أمرَه و لن يعُوزکم بَطَل  عاقل تُسندون أمورکم 

هِ تعليه و اک
ُ
 [34«.]بعده يُخذلون. فإنهممَّ فی فتح هذِهِ الجزيرة بقتله فوا الم

 إليبو نفسه لمجد وتصاً يعشق ا، وکان خطيباً مصعقاً مقدام الأندلسذلک البطل الذي فتح بلاد  نعلم أنّ طارق بن زياد کما
 النجاة فلا أملقطع لبحري ليا طولهسأ، ولم يتراجع بل أحرق الأسبانالفتوحات، ولم تهز عزيمته في فتح اسبانيا جيوش رودريک ملک 

 نجاة اليوم إمّا النصر وإمّا الموت، فخطب خطبه الشهيرة الّتي ورد ذکرها.

باعتبار الموضوع الذي  لخطابةا إلى تقسيم 1عمَد العلماء الْمحدَثونلقد :في العصر الحديث علماء الخطابةأنواع الخطب عند ثالثا:
الخطب العسكرية  -4الخطب المحفلية. -3الخطب القضائية. -2الخطب السياسية. -1الخطيب،فذكروا الأنواع الآتية:  ويعرضهتتضمنه،

ع  أخرى، وهكذا لا تنتهي الخطب الاجتماعية. كما أنه يمكن لكل نوع أن يَدخل تحته أنواع  أو فرو  -6الخطب الدينية. -5أو الحربية.
  عند هذا التقسيم.

مًا من الأقسام، منفصلًا عن الدين قِسْ ت جعلا أنه ى التقسيم الحديث للخطابةيلاحظ عل ملاحظة ضرورية على تقسيم الخطابة: 
ياة، وهو ما يروج له أعداء يردُِ من منطلق الفصل بين الدين وسائر شؤون الح تقسيم،ويظهر أن هذا الا ، كأنه لا شأن له بهة الأقسامبقي

قة غير مقبول البتة بالنسبة للإسلام؛ لأنه ليس دينًا روحيًا محضًا، مقصوراً على العلا وهذاالإسلام، وللأسف تأثر به بعض المسلمين، 
 وانب الروحية.بل إنه يتسم بالشمول لجميع مناحي الحياة وشؤونها من اقتصاد وسياسة وقضاء واجتماع، إلى الجبين الفرد وربه فقط،

                                                           
 .699، فن الخطابة للشيخ علي محفوظ. ص153، الخطابة للشيخ أبي زهرة. ص  16 - 59راجع فن الخطابة للدكتور /أحمد الحوفي. ص 1
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لتزم ل تنبنِي عليه وتلإسلام،بان دين ، ولكن بشرط أن لا تكون بمعزل عطابة إلى أقسام على نحو ما سلفونحن لا نرفض أن تقسّم الخ
 :و التاليعلى هذا الأساس يمكن أن تكون أنواع الخطب على النحو به شكلًا ومضموناً، مظهراً وجوهراً، 

لمناسبات اابطاً، وتلقى في ضيراً، أو ، أو وز التي يلقيها القائد السياسي سواء كان ملكاً، أو رئيساً  وهي الخطب :الخطبة السياسية-1
 والأعياد الوطنية، والمؤتَرات والندوات السياسية المحلية أو العالمية. 

جال ر لقيها يوغالبًا ما  القضاء،م فعات أما، أو في ساحات المحاكم والمراالقضاء هي الخطب التي تلقى في مُالس :الخطبة القضائية-2
 .هذا النيابة والمحامون، وهذا النوع من الخطابة قديم، عرفته الأمم القديمة، واستمر إلى يومنا

 .د في نفوس الجيشاس والجهاوح الحموهي الخطب التي تلقى على الجيش قبل الحرب أو أثناءها، وذلك لزرع ر  الخطبة الحربية،-3

 ء. لعزااوالإصلاح، و  وهي التي تلقى في مناسبات الزواج، والتربية، والأمور العائلية، :الخطبة الاجتماعية-4

 ير ذلك.وغلمية المتنوعة، ندوات العرات والالتي تلقى في المؤتَ أووهي الخطب التي تلقى في المناسبات العامة.  ،محفليةالخطبة ال-5

 .لإسلامادعوة  نشر وفيية، الأعياد الدين الجمع و في دعاةوال وهي الخطب التي يلقيها الأئمة الديني، الوعظ خطب-6

 :  الاسلامي أهم خصائص الخطب في هذا العصر -خامسا

 ضا وبيانا لجوانبلإطناب عر ا من أهم ما تَتاز به الخطبة العربية عموما بعد الإسلام، حيث مست الحاجة إلى االطول : وهذ -1
 ار.رح الأفكب في شإلى ترديد الحجج والإكثار من البراهين، والإسها الدعوة التي يقوم بها الخطيب، وقد يحتاج

  الخاتَةضه عرضا واضحا، ثموضوع وعر لمقدمة التي تشمل الحمد والثناء على الله ثم الدخول إلى الميبدأ باالحرص على تقسيم الخطبة: -2

 لحرص على إتباع الترتيب المنطقي السليم في عرض الموضوع.ا -3

  س من القرآن والسنة، وأحاديث الحكماء، والأمثال السائرة:الاقتبا -4

آن لجمع أثر من القر م يوم ا الكلاوالخطبة التي لا يكون فيها قرآن شوهاء، وكانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل، وفي
 الكريم، فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار.

 عنه. ^وبغير قصد، لنهي النبي عفوا  إلا إذا جاء :اختفاء السجع  -5

 وة الأفكار : حيث صارت الخطبة أداة التعبير في المجتمع الإسلامي الجديد.ق -6
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لعرب، ار الخطابة عند انا بأطو إذا اعتبر : » -رحمه الله -وعنها يقول شيخ الأزهر الخضر حسينولك أن تستنتج أسباب رقي الخطابة: 
 .«ضرةتنا الحادر نهضوار: في أواخر عهد الجاهلية، وفي صدر الإسلام، وفي صنجد الخطابة أخذت ترتقي في ثلاثة أط

ر، نها ذات سؤدد وفخا بيئة حرة، وشعورها بأفيحياة الأمة  -للغةبعد فصاحة ا -نأخذ من الحالة الأولي أن من أسباب رقي الخطابة 
 وكثرة ترددها على حروب تدافع فيها عن أعراضها ونفوسها وأموالها.

اهد في تبث نصائحه، وتج ة على أنيرة والعاطفخذ من الحالة الثانية أن من أسباب رقي الخطابة، اعتناق الأمة دينا تحملها الغونأ -
 سبيله بما تَلك من قوة.

 هيأتها، يرغوالسياسية هيأة  لاجتماعيةنأخذ من الحالة الثالثة أن من أسباب رقي الخطابة، شعور الأمة بالحاجة إلى أن تأخذ الحالة او  -
 وتسلك سيرة أقوم وأهدي من سيرتها.

 

 

 

 

 

 


